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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح أبواب مباعدة النبي للآثام، واختياره من المباح أسهله، وطيب رائحة النبي، ولين مسه، وطيب عَرَقِه، والتبرك به.
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I. المقدمة
ننتقل إلى باب مباعدته -صلى الله عليه وآله وسلم- للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله -تعالى- عند انتهاك حرماته.
II. موضوع المقالة
باب مباعدة النبي للآثام، واختياره من المباح أسهله:

ننتقل إلى باب مباعدته -صلى الله عليه وآله وسلم- للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله -تعالى- عند انتهاك حرماته:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- أنها قالت: «ما خُيّر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنفسه إلا أن تُنتهك حرمة الله عز وجل».

قولها: «ما خُيِّر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أمرين» «خير» بضم الخاء، وكسر الياء المشددة، مبني للمجهول، وأُبهم الفاعل؛ ليعم ما كان من قِبل الله -عز وجل- وما كان من قِبل المخلوقين.

والأمران إما أن يكونا من أمور الدنيا، وإما أن يكونا من أمور الآخرة، وإما أن يكون أحدُهما من أمور الدنيا، والثاني من أمور الآخرة.

«إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا» أي: ما لم يكن الأيسر إثمًا.

«فإن كان إثمًا، كان أبعدَ الناسِ منه» أي: فإن كان الأيسر إثمًا، تركه وبعد عنه، وأخذ الأصعبَ الذي لا إثم فيه، وعند الطبراني في (الأوسط): إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن لله فيه سخطٌ.

قال العلماء: وقوع التمييز بين ما فيه إثم، وبين ما لا إثم فيه من العباد، واضح، وواقع كثيرًا، وخصوصًا إذا وقع من الكفار، كما وقع في الحديبية بين أن يرجع من عَامِهِ، ثم يعود العام القابل معتمرًا, وبين القتال، فاختار الأول، وبين أن يمحوَ من الوثيقة كلمةَ رسول الله، وبين أن يرفضَ الصلح، فاختار الأول.

أما وقوع التمييز من الله -عز وجل- فلا يكون بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه، وإنما يكون التمييز منه تعالى بَيْنَ جائزين، ويصير المعنى: ما خيره الله بين أمرين جائزين، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا.

فالمستثنَى ليس من جنس المستثنى منه، فالاستثناء منقطع، ومثَّل له بعضهم بالفطر للصائم المسافر، وصلاة الفرد قاعدًا للعاجز الذي يشق عليه القيام، وبَوْل الأعرابي في المسجد بين صب ذَنُوب من ماء، أو إزالة التراب المتنجس.

لكن إذا حملناه على ما يفضي إلى الإثم، أمكن أن يخير الشارع بين ما لا يفضي إلى الإثم، وبين ما يفضي إلى الإثم غالبًا، ومثَّلوا له: بأن يخير بين أن يفتح عليه من كُنوز الأرض، وما يُخشى من الاشتغال به عن العبادة -مثلًا- وبين ألا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف، فيختار الكفاف، وإن كانت السعة أسهل منه، والإثم على هذا أمر نسبي، لا يُراد منه معنى الخطيئة؛ لثبوت العصمة له -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بل هو من قبيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين.

ويكون المراد: «ما لم يكن إثمًا» أو يخشى منه أن يفضي إلى خلاف الأَوْلى، فيختار الأشق حينئذٍ ويترك الأيسر، والاستثناء هذا متصل، فالمستثنى من جنس المستثنى منه، وقال ابن التين: التمييزُ بين أمرين من أمور الدنيا، وأما أمر الآخرة فكلما صَعُبَ كان أكثرَ ثوابًا. كذا قال، وفيه نظر، فإنه -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يصومُ ويفطرُ, ويصلي ويرقدُ، ويتزوجُ النساءَ.

وقولها: «ما انتقم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنفسه» في بعض الروايات: ما نِيلَ منه شيء قط، فينتقم من صاحبه. و«ما نيل» بكسر النون مبني للمجهول: أي: ما أصيب بأذى من قول أو فعل، وقد استشكل عليه أمره بقتل عقبة بن أبي مَعيط، وعبد الله بن خطل، وغيرهما، ممن كان يؤذيه، ولتفادي هذا الإشكال وضع بعضهم قيدًا فقال: وما انتقم لنفسه خاصة.

أما هؤلاء، فقد كانوا ينتهكون محارم الله مع إيذائه، أو أن إيذاءه كان من حيث هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو انتهاك لمحارم الله، لذا لم ينتقم لنفسه من الأعرابي الذي جَفَا في رفع صوته عليه، ولا من الذي جذبه بردائه حتى أثَّر في كتفه.

ويؤخذ من الحديث: الحث على ترك الأخذ بالعسير من الأمور، والاقتناع باليسير، وترك الإلحاح فيما لا يُضطر إليه، والندب إلى الأخذ بالرخص ما لم يظهر الخطأ، والحث على العفو إلا في حقوق الله تعالى، والندب إلى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

قال الحافظ ابن حجر: ومحل ذلك ما لم يفضِ إلى ما هو أشد منه.

وفيه ترك الحكم للنَّفْسِ، وإن كان الحاكم متمكنًا من ذلك، بحيث يؤمن منه الحَيف على المحكوم عليه، لكن لحسم المادة.

وفيه الحث على الحلم، واحتمال الأذى.

وفيه الانتصار لدين الله تعالى ممن فعل محرمًا أو نحوه.

باب طيب رائحة النبي، ولين مسه، وطيب عَرَقِه، والتبرك به.

ننتقل إلى باب طيب رائحته -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- ولين مسه، وطيب عرقه، والتبرك به:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا عمر بن حماد بن طلحة القناد، قال: حدثنا أسباط -وهو ابن نصر الهمْداني- عن سِماك، عن جابر بن سمرة -رضي الله تعالى عنه- قال: «صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه، فاستقبله وِلدانٌ، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدًا واحدًا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بَردًا، أو ريحًا، كأنما أخرجها من جؤنة عطار».

ثم قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس، ثم حول الإسناد فقال: حدثني زهير بن حرب، واللفظ له قال: حدثنا هاشم -يعني: ابن القاسم- قال: حدثنا سليمان -وهو ابن المغيرة- عن ثابت، قال أنس: «ما شممت عنبرًا قط، ولا مسكًا ولا شيئًا أطيب من ريح رسول لله -صلى الله عليه وسلم- ولا مَسست شيئًا قط ديباجًا ولا حريرًا ألين مسًّا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».

ثم قال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا هاشم -يعني: ابن القاسم- عن سليمان، عن ثابت، عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه - قال: «دخل علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ عندنا، فَعَرِق، وجاءت أمي بقارورة، فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: "يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟" قالت: هذا عرقك نجعله في طِيبنا، وهو من أطيب الطيب».

قال جابر -رحمه الله تعالى-: «صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الأولى» قال النووي: يعني: صلاة الظهر. وهو من إضافة الموصوف إلى صفته.

«ثم خرج إلى أهله» أي: خرج من المسجد نحو بيوت أزواجه: «فاستقبله وِلْدان» بكسر الواو، وسكون اللام، والمراد هنا: وصف الصبية بالصِّغَرِ، والتعبير «فاستقبله» يشعر بأنهم تعمدوا استقباله؛ ليمسح عليهم تبركًا، وصَّاهم بذلك آباؤهم.

«فجعل يمسح خدَّيَّ أحدِهم واحدًا واحدًا» خدي بفتح الخاء، والدال المشددة، مثنى: خد، كأنه -صلى الله تعالى عليه وسلم- كان يمسح الخدين بكفيه، أو كان يمسح الخدين باليمنى، و«واحدًا واحدًا» يشعر بأنه كان يستوعبهم جميعًا.

«وأما أنا فمسح خدِّي» بالإفراد، وكان جابر -إذ ذاك- صبيًّا، ومات سنة ست وستين.

قال جابر: «فوجدت ليده بردا أو ريحًا» «بردًا» بفتح الباء وسكون الراء، والظاهر أن هذا ضد الحر، والظاهر أن هذا المسح كان في الصيف، وفي شدة الحر، وكان يُراد من البرد الراحة والسكون، والمراد من الريح هنا الطِّيبُ، و«أو» بمعنى: الواو، يعني: بردًا وريحًا.

«كأنما أخرجها من جُؤنة عطار» قال النووي: هي بضم الجيم والهمزة بعدها، ويجوز ترك الهمزة بقلبها واوًا "جونة" كما في نظائرها، وقد ذكرها الأكثرون في الواو، قال القاضي: هي مهموزة، وقد يُترك همزها. وقال الجوهري: هي بالواو، وقد تهمز. وهي الصَّفْتُ الذي فيه متاع العطار، هكذا فسره الجمهور، وقال صاحب "العين": هي سُليلة مستديرة، مغشاة أَدمًا، أي: جلدًا، والمراد هنا إناء الطيب.

وقوله: «ما شممت عنبرًا قط، ولا مِسكًا، ولا شيئًا أطيب من ريح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» والعنبر: طيب معروف، وكذا المسك، و«شيئًا» أي: من الطيب، من ذكر العام بعد الخاص، وفي رواية البخاري: ولا شممت ريحًا قط، أو عرفًا قط أطيب من ريح أو عرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له: مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من ريح رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

وقوله: «ولا مسست شيئًا قط دِيباجًا ولا حريرًا ألين مسًّا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» في الرواية التي بعدها: «ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» و«مسسْت» السين الأولى مكسورة، ويجوز فتحها، والثانية ساكنة، وقد استشكل هذا بما جاء في البخاري أنه: كان ضخمَ اليدين. وفي رواية: والقَدَمين. وفي رواية: شثن القدمين والكفين. فسره الأصمعي بغلظهما في خشونة، قال الحافظ ابن حجر: والجمع بينهما: أن المراد اللين في الجلد، والغلظ في العظام، فيجتمع له نعومةُ البدن وقوتُه، أو حيث وُصف باللينِ واللطافة، أريد حيث لا يعمل بهما شيئًا، أو بالنسبة إلى أصل الخِلقة.

وحديث أنس يصف كفَّه -صلى الله عليه وسلم- باللين والنعومة، وهذا الوصف أمر نسبي، يرتبط بكف مَن يمس كفَّه -صلى الله عليه وسلم- و«الديباج» نوع من الحرير، فعطف الحرير عليه هنا من عطف العام على الخاص، وفي رواية البخاري: حريرًا ولا ديباجًا.

يؤخذ من أحاديث الباب: عطفه -صلى الله عليه وسلم- على الصبيان، ولطفه بهم، وصبره عليهم، ورحمته بهم.

ويؤخذ أيضًا: تبرك الصبية بمصافحته -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بتوجيهٍ من آبائهم، ومسحه -صلى الله عليه وسلم- خدودَهم.

ويؤخذ من الحديث: تبريكه -صلى الله عليه وسلم- جابرَ بنَ سمرة، ومسحه خده، وهذه فضيلة لجابر.

ويؤخذ منه أيضًا: طيب ريحهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- ومع أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يستعمل الطيبَ، لكنَّ ريحَهُ -صلى الله عليه وسلم- من غير تطيب كان طيبًا -كما سيأتي من عَرَقه -صلى الله عليه وسلم.

وقد روى أبو يعلى، والبزار بإسناد صحيح، عن أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا مَرَّ من طرق المدينة، وُجد منه رائحةُ المسكِ، فيُقال: مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

وعند أحمد: أتَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدلو من ماء، فشرب منه، ثم مج في الدار، ثم في البئر، فَرَاحَ منه مثل ريح المسك.

ويؤخذ من الحديث: لين كفه، ونعومة ملمسه -صلى الله عليه وسلم.

و«قَالَ» في حديث أنس -رحمه الله تعالى-: «دخل علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ عندنا» أي: فنامَ نَوْمة القَيْلُولة، ففي رواية: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدخل بيت أم سليم، فينام على فراشها وليستْ فيه، فجاء ذاتَ يوم، فنام على فراشها، فجاءتْ، وقبل أن تدخلَ عليه، فأُتِيت -بضم الهمزة، وكسر التاء، وفتح الياء مبني للمجهول، أي: أتاها آت من داخل البيت- فقيل لها: هذا النبي -صلى الله عليه وسلم- نامَ في بيتك على فراشك. والظاهر أن هذه القيلولة لم تكن الأولى.

ففي رواية ذكرها مسلم في هذا الباب، عن أم سليم -رضي الله عنها-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأتيها، فيقيل عندها -بفتح الياء، وكسر القاف- فتبسط له نِطعًا -بكسر النون، وسكون الطاء، وكسرها، وفتحها: بِساط من جلد مدبوغ، والمراد هنا: الفروة- فيقيل عليه -أي: فجاء ذات يوم، فنام على فراشها، الذي هو قطعة من أديم كانت تفرشه له- ففتحت عِتِيدتَها -بكسر العين وكسر التاء، بعدها ياء فدال، وهي كالصندوق الصغير، تجعل المرأة فيها ما يعز عليها من متاعها- وكان فيه قوارير طيبها، فأخرجت منه قارورة، فجعلت تنشف ذلك العرق بخِرقة أو نحوها، فتعصره في قواريرها، فتجعله في الطيب، والقوارير، ففزع النبي -صلى الله عليه وسلم- حين أحس بحركة يدها تحته وهو نائم، فاستيقظ، فرأى ما تصنع، فقال: "ما تصنعين يا أم سليم؟" فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا، قال: "أَصَبْت"».

وفي رواية ذكرها مسلم: «قالت: عَرُقك أدوف به طيبي» ومعناه: أخلط به طيبي، ولا معارضة بين قولها للبركة، وبين أنها كانت تجمعه لطيبها؛ فإنها تفعل ذلك للأمرين.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو كريب -محمد بن العلاء- قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «إن كان لينزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الغداة الباردة، ثم تفيض جبهته عرقًا».

ثم قال الإمام مسلم: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حِطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه- قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أُنزل عليه الوحي، كُرب لذلك، وتَرَبَّدَ وجهُه».

قوله: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «إن كان لينزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الغداة الباردة، ثم تفيض جبهته عرقًا».

في رواية للبخاري: و لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقًا.

يؤخذ من الأحاديث: طيب عرقه -صلى الله عليه وسلم- وأنه أطيب الطيب، وأخرج أبو يعلى والطبراني من حديث أبي هريرة: في قصة الذي استعان به -صلى الله عليه وسلم- على تجهيز ابنته، فلم يكن عنده شيء، فاستدعى بقارورة، فَسَلَتَ فيها من عرقه، وقال له: "مُرْهَا فلتطيب به". فكانت إذا تطيبتْ به، شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب، فسُمُّوا بيت المطيبين.

قال المهلب: وفيه مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه؛ لما في ذلك من ثبوت المودة، وتأكد المحبة، وقال بعضهم: بشرط الإذن، وأمن الفتنة.

وفيها: خدمة المرأة الأجنبية للضيف، وتمهيدها لفراشه.

وأما كون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقيل عند أم سليم؛ فقال العلماء وجوهًا لقيلولته -صلى الله عليه وسلم- عندها، منها: أنها كانت من محارمه، أو هذه كانت خصوصية لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو غير ذلك من الأمور التي يرجع إليها في مظانه.
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